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الإسهام الحضاري المنشود من الإعلام 
د. فادي محمد الدحدوح 

خبير في البحث العلمي والدراسات  

لـقـد أصـبـح ا*عـ)م الـسـمـة ا/ـمـيـزة لـلـعـصـر اÅـديـث, وأضـحـى تـأثـيـره ف حـيـاتـنـا طـاغـيـًا Ö يـسـتـطـيـع 
مـعـه أي فـرد ف أي ركـن مـن أركـان الـدنـيـا أن يـتـجـنـبـه, إنـه يـصـنـع الـعـقـول ويـحـركـهـا, يـغـيـر اJـاهـات 
اÇفـراد ويـوجـهـهـم إلـى حـيـث يـشـاء, يـخـطـو بـالـشـعـوب والـدول ويـتـقـدم بـهـا إلـى اÇمـام, تـلـك مـهـمـة 
ا*عــ)م الــهــادف الــقــائــم عــلــى مــنــظــومــة إعــ)مــيــة اســتــراتــيــجــيــة وفــق تــخــطــيــط دقــيــق هــادف يــؤدي 
اÇهـداف ا/ـنـشـودة ويـحـقـق مـجـاÖت الـتـنـمـيـة, إن ا*عـ)م هـو الـذي يـرسـم الـيـوم مـا oـكـن أن نـطـلـق 
عـلـيـهـا ا^ـريـطـة ا*دراكـيـة الـوجـدانـيـة أمـام ضـغـوط تـوجـهـات إعـ)مـيـة تـسـعـى إلـى Jـريـد اÇفـراد 

من هويتهم وانتماءاتهم وقيمهم ومعتقداتهم وثقافتهم الذاتية. 

أظهــرت نــتائــج الــدراســات والــواقــع الــذي نــحياه الــدور الــتأثــيري ا]ــمتد لــوســائــل ا*عــ)م فــي تــشكيل وعــي 

الـشعوب، ومـن ثـمَ تـوجـيه تـلك الـشعوب صـوْب قـيم بـعينها، سـواء كـانـت سـلبية أو إيـجابـية. وفـي ضـوء ذلـك 

كـانـت وسـائـل ا*عـ)م مـيدانًـا خـصبًا لـلترويـج ]ـنظومـة الـقيم الـغربـية التحـرريـة داخـل اsـتمعات ا*سـ)مـية، وقـد 

سـاعـد عـلى هـذا الـترويـج وجـود كـوادر بشـريـة مـن أوسـاط ا]سـلمg تـأثـرت بـالـغرب وانبهـرت بـه، ورأت ذلـك 

مـن بـاب «ا]ـدنـية اÜـديـثة»، فـصبغوا ووجـهوا الـوسـائـل ا*عـ)مـية الـتي òـلكونـها أو يـديـرونـها أو يـعملون فـي 

قـطاعـاتـها ا]ـتعددة وفـق مـا يـطرحـه الـغرب مـن قـيم Nـرريـة، فـكانـوا بـذلـك أحـد أدوات الـصراع الـقيمي، وفـي 

ا]ـقابـل حـملت وسـائـل ا*عـ)م الـهادفـة عـلى عـاتـقها مـسؤولـية تـرسـيخ الـقيم وا]ـبادئ، ومـحاولـة مـواجـهة 

الهجمة التغريبية في وسائل ا*ع)م ا]روجة للقيم الغربية في اsتمعات ا*س)مية. 

و∫ـيزت رسـالـة ا*سـ)م بـأنـها مـنهج شـامـل لـلحياة، رسـم لـΩنـسان مـعالـم لـنظمه ا1جـتماعـية اàـتلفة، وذلـك 

حــتى تــتوافــق هــذه الــنظم مــع الــغايــة ا7ســمى لــوجــود ا*نــسان، وهــي اســتخ)ف اü تــعالــى لــه فــي ا7رض 

وعــمارتــها وفــق مــنهج اü تــعالــى وNــقيق عــبادتــه وحــده، وهــذه الــغايــة 1بــد أن تــتوافــر لــها ا]ــبررات الــقويــة 

وا]ـقنعة الـتي تـدفـع بهـذه الـغايـة وتـقوي الـعزائـم فـي سـبيل Nـقيقها فـي الـواقـع ا*نـسانـي لـذلـك كـان 1بـد مـن 

صـياغـة هـذه الـنظم وا]ـعارف صـياغـة إسـ)مـية تـربـط اÆـانـب الـعلمي والـواقـعي بـاÆـانـب الـعقائـدي والـروحـي فـي 
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ا*سـ)م، ويـعتبر ا*سـ)م أصـل ومـصدر لـلمعرفـة الـعلمية والـتطبيقية، ولـذلـك كـان لـΩعـ)م مـكانـة هـامـة فـي 

ا*ســ)م عــلى الــرغــم مــن أنــه لــم يــكن مــعروفــا فــي وقــت نــزول الــوحــي عــلى رســولــنا صــلى اü عــليه وســلم، 

فـا]ـتأمـل لـلدور ا]ـلقي عـلى عـاتـق الـدعـاة يجـد أن مـفهوم ا*عـ)م يـكاد يـكون مـطابـقا ]ـفهوم الـدعـوة، فـالـدعـوة 

عمل إع)مي تخاطب العقل وتستند إلى ا]نطق والبرهان، وتعمل على كشف اÜقائق.  

مـن ا]ـؤكـد أن اÜـاجـة إلـى ا*سـهام اÜـضاري ا*سـ)مـي مـُلحةّ فـي هـذا الـوقـت أكـثر مـن غـيره، ولـعل مـن أهـم 

مـعالـم ا*عـ)م اÜـضاري أن يسـلّط الـضوء عـلى ا?ـبرات الـناجـحة واÆـهود ا]ـميزة لـبعض ا]ـؤسـسات والـبرامـج 

وا]ـبادرات ا*عـ)مـية فـي مـختلف اsـا1ت؛ إذ هـي فـي عـدد مـن Bـلياتـها ∫ـثل لـبعض الـنظريـات ا*سـ)مـية 

حـول ا1تـصال وا*عـ)م، وكـشف عـن دور ا*عـ)م فـي اÜـياة ا]ـعاصـرة فـي اsـتمعات الـعربـية وا*سـ)مـية، ومـا 

 gــتمعات، وتــعsــثله هــذا الــدور مــن إمــكانــيات هــائــلة تســتطيع أن تــسهم فــي بــرامــج الــتنمية فــي هــذه اò

الـوسـائـل ا7خـرى للتنشـئة والـتوجـيه والـتربـية والـتعليم فـي Nـقيق أهـداف اsـتمع وطـموحـاتـه فـي الـنهوض 

اÜضاري ا]نشود. 

إنÄ اÜـاجـة مـاسـّة الـيوم لـرسـم سـياسـة ثـقافـية إعـ)مـية تهـدف إلـى تـطويـر خـطاب إعـ)مـي يـنطلق مـن جـملة مـن 

ا]ـبادئ النفسـية والـتربـويـة وا1جـتماعـية والسـياسـية؛ سـياسـة تـتصف بـا]ـرونـة والتجـدد لـ)سـتجابـة لـلوقـائـع 

ا]ـتغيرة، واÜـاجـات ا]تجـددة، وتـتوجـه بـصورة مـباشـرة إلـى إصـ)ح اsـتمع وتـنميته، وضـمان الـتماسـك فـي 

نسـيجه اsـتمعي، والتخـطيط الـهادف إلـى ا*سـهام الـفاعـل فـي بـناء اÜـضارة ا*نـسانـية، واÜـضور فـي سـاحـة 

الـعالـم. وقـد يـكون تخـطيطاً فـكريـاً ثـقافـياً لـكنه يـؤدي إلـى إºـاز مـجتمعي وإبـداع حـضاري، وعـند اÜـديـث 

عـن رؤيـة إسـ)مـية لـΩعـ)م ا]ـعاصـر فـإنـه 1 يـنبغي أن ننسـى ضـرورة إسـهام هـذا ا*عـ)م فـي تـطويـر ا?ـطاب 

ا*سـ)مـي الـذي يـكرّس مـعانـي الـوحـدة والـتكامـل، وروح ا7خـوة والـتراحـم والـتآلـف بـg أبـناء اsـتمع، ويـنقل 

إلـى الـناس فـي اsـتمعات ا7خـرى، مـقاصـد ا*سـ)م بـرسـالـته الـسمحة ومـضامـينه ا?ـيّرة، ودعـوتـه بـاÜـكمة 

وا]ـوعـظة اÜـسنة، واÆـدال بـالـتي هـي أحـسن. وإذا كـان ا*عـ)م هـو الـعِلّة الـتي أسـهمت فـي إفـساد كـثير مـن 

هذه ا]عاني وتشويه حقيقة ا]قاصد، فإن ا*ع)م اÜضاري هو الوسيلة الناجعة ]عاÆة هذه العِلّة. 

إن اســتثمار خــطابــنا ا*عــ)مــي لــلبُعد الــقيمي ســيمكّنه مــن تــنظيم اsــتمع أخــ)قــياً؛ أي إدمــاج ا]ــفاهــيم 

ا7خـ)قـية فـي اÜـياة الـعامـة: السـياسـية وا1جـتماعـية وا1قـتصاديـة وا7كـادòـية؛ إذ سـيسهم ا*عـ)م اÜـضاري 

فـي إنـتاج الـقيم وإشـاعـتها فـي اsـتمع مـن خـ)ل الـبرامـج الـثقافـية؛ بجـميع ∫ـث)تـها، ∞ـا سـيؤثـر بـعد ذلـك فـي 
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التنشـئة ا1جـتماعـية؛ فـيتأسـس الـفرد عـلى مـبادئ وقـيم نـابـعة مـن هـويـة اsـتمع، فـيصبح هـذا الـفعل مـقابـ)ً 

مـنطقياً للتحـللّ ا1جـتماعـي الـذي تتجـلى مـظاهـره فـي اÆـوانـب السـياسـية وا1قـتصاديـة والـقانـونـية والـتربـويـة 

والـثقافـية، ومـع تـسارع جـذب ا]ـنصات ا*عـ)مـية الـتفاعـلية وبـروز أدوات مـؤثـرة لـΩعـ)م اÆـديـد، يظهـر جـلياً 

أن ا*عـ)م مـن أهـم أدوات الـعصر ا]ـؤثـرة وا7كـثر بـروزاً وحـضوراً، إنـه مـنبر مـفتوح عـلى اÆـميع، يـؤدي دوراً 

اسـتراتـيجياً فـي اsـتمعات، وا*سـهام فـي مسـيرة الـتنمية وا1زدهـار ومـواجـهة التحـديـات، ووضـع ا]ـؤثـرات 

ا*يـجابـية فـي مـختلف مـجا1ت اÜـياة، إن حـريـة الـتعبير ∫ـثل الـيوم واحـدةً مـن أثـمن اÜـقوق، 7نـها تـعتبر 

الركيزة التي تقوم عليها كل حرية أخرى، وهي أساسٌ لكرامة البشرية. 

إن وعـينا بـأهـمية ا*عـ)م وجـميع أشـكال الـتواصـل فـي صـياغـة شـخصية ا*نـسان وتـربـيته، وفـي تـشكيل الـرأي 

الـعام وتـوجـهاتـه، يـفرض عـلينا تـطويـر اسـتراتـيجيات إعـ)مـية جـديـدة، تـسهم فـي حـركـة ا*نـتاج الـعلمي 

والـفكري وا1قـتصادي، ومـعاÆـة مـشك)ت ا7مـة وتـلبية مـتطلبات الـنهوض اÜـضاري الـذي يـنبغي أن تـسعى 

إلـيه، وتـوقـف الهـدر الـكبير فـي حـياة الـناس وأوقـاتـهم، والـتوظـيف الـعبثي *مـكانـيات اsـتمع ومـقدراتـه، 

بـإشـغال ا]ـساحـة ا7كـبر مـن بـرامـج ا*عـ)م فـي وسـائـله اàـتلفة فـي مـجا1ت اÜـياة ا1سـته)كـية الـرخـيصة، 

وتـكريـس مـظاهـر ا1سـت)ب والـتبعية، فـا]سـتقبل ا]سـتدام يـتطلب مـن الـقائـمg عـلى وسـائـل ا*عـ)م °ـنظور 

قـيادتـها والـتمايـز ا]ـؤسسـي لـديـها أن يـكون لـها تـأثـير إيـجابـي عـميق عـلى مـن حـولـها فـي اsـتمعات الـعربـية 

وا*ســ)مــية مــن خــ)ل تــعزيــز ا7داء والتحســg ا]ســتمر وا1بــتكار ا]ــنهجي عــن طــريــق تــسخير ا*بــداع مــن 

أصـحاب ا]ـصلحة، حـيث إن ا]ـؤسـسات ا]ـتميزة لـديـها قـيادة تـشكل ا]سـتقبل وNـقق ذلـك بـوصـفها قـدوة 

مؤثرة من خ)ل قيمها وأخ)قها ونظام عملها. 
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